
وعجلتاها،بالناساًلمزدحمالشارعيختر!بهاواندفع.0بدعربةاًمامه

إن(أسك!نيتبرة).ورسعقممالاجددحافيتانودهفةسرعةبملىسغدنطجمىلثافيعجلة،تقرللطما!ممصء-عرهىا
هناككاننظ..باشامعلولىشارعمنتصفالىماوصلوسرمان

..الرصيفينغطتحتىالمكانهذمافيارتفعت..المياهمنكبيرةبركة

ورائحة..القذرةالرمادلةالمماءفيغادقةوكلولاتكهرلائيةلماتولضعصصص
...-...ال!ص!-

..المكانفيتتصارركريهةدسيك!!مكص!ه

حتىالبقعةنذمنئمذهفيالمجارىكنسدخىواخريومينقضيلايكاد

منتصففييصبحونحينماالايتذكرونولا..*مريألفونالاهاليكاد

الرصيفعلىطريقابميونهمويتحسسون..ويلمنونفيسبونالشارعحسونهأمفالتهكذا.."لهيطلعالعفريتمنيخا!اللي"

وغطت،حدهعن*برزادفقداليوماما..اقدامهمتنبلللابحيثظلهويرقى،الحجرةوسطفيفجاةيظهرحسونهوج!تعندما.لنفسها

دونالشارعاحديختر!انالمستحيلمناصبجحتىالرمنيفينالمياء.خمنسةنمرةاللمبةضوءحاجبا،الحائطعلىالاسودالعريضالطوبل

نصفينالىالشارءو.انقسم..الموحلةالمياءهذهفيقخوضانحسولهأمومنحتزبنبالستبنتسميزةهتاكانتواحدةلحظةمنذ

كلالسائريرجعان**هراًلقهمالىالانتقالالىسبيلولا،طوبليناًنحسونهامتخشاهمحانتوأخشى..واكلافهالغسيلاجرةجنيها

خى.دثيقةمشرةخمسيحواًنيمشواداويقطعاًلطويلالشارعهذا..الفلوسمنابدالايشبعفهو..فلوسامعهاانويعرلىابنهايطب

البركةبهالموجودالرئيسيالثارءمناًلاخرىالناحيةفينفسهيجدانعر!هلترى..وضيعهااخل!ااذاالايرتاجفلنداًئحتهاشبماذا

كا!الملعونةفيقلبهادقاتوتتابعت.:زائغتينبعينناليهاينظرانه؟.نقودامعها

منالكنيرلايزالكانبعربتهالمكانالىحسونهوصلوعندما..سرهة

أملينبصرهمويمدونالمياهحافةعلىحائرينويقفونياتونالناس؟سويهكمانحتخديهم..سلفصاغخمسةهاكل-

للهامرهسلمقدكانوبعضهم..المياهعبرطريقالمهميجدواانعبثاتذكرهان،.ودوناستسعلامفيقروشخمسةاعطتهحينماود!ش

..ورجعالكلاميةالمعركةتلكتنشبانودون..قيهالثقيلةوبمصيبتهابخيبته

واحد"قرش..بقرشيعديعايزالليياللا03ياجدعاوعى"-..اللعناتسمايريدتمن!4باندائماتئتهيوالتيبينهمااًلحامية

لبثواوماصغارشبانئلاثةوضحك.0لمفبملاياتامرأفانوركبتمعهاعرهـانهلترى..مسرعاوخرجالخمسةالقروشاخذ

..احدهممعكانتجريدةالعربةعلىافنرلئواانبعدايضاهمركبوااًن.الخمسةالقروشمناكثر"نهالطلبيعرفكانلوأالانكإملاجنيها

ويقبض..ياح!ونهوالنييمعاكخدني..حسعونهيامعاكركبنيمنحتانهاوأحس،خارجةوهيالبنترأىالهبدولاشيطانولكنه

فيامامهالعربةيرفعويروح،اًلغليظينبكفيهاًلعريشئعلىحسونةلعب..القرشينفيلطشوتسهوالليليجيءحتىوينتظر،الفلوسأمه

فوقالجالسببنعلىالمياهتطرطثىالاعلىحريصاوبطءوقوةا"ترانصنعةتعلمه-انحاولتصغيراكانعندما..فيهغلبت..عبهافيالغأر

حسونهوجب..اًنئعخاصاربعةثلاثةمرةكلفيوهكذا..العربةالىيذهب.إلاويقسمالنهاراخراليهاياتيكان..يفلحلملكنه..ما

وحاولمت..اًلعجوزجارتهمحنفياممعهوركبت..بالقروشيمتا!بماءعاطلاكبر،اصبحوقدوالان..ساعةكلبشمهيضربهالاسطىلانالدكان،

يقبلورم"حنفيامخالتيياعب":لهافقال،قرشاتعطيهانعئدسا..الييتمنالخميرةيقطعووجهه..معينةمهنةيعرفولا

بشيءوشعر..حالهاقدوعلىغلبانةقهيواحدامليمامنهاياخذاًنالفرحةاليهاوحمل،شهراًمرتبهقبضانما،الشركةفياشتغل

ود!وات!ك".رضابرالامالناشاحنا"لهايقولوهووالزهوالسرودمن.ثقيلةفيهمصيبتها..اًلتاليالشهرفيالشركةاغلقتحتىبالجنيهات

بعضمعهوركبأ"ياحسونهيخليك))انقلبهامنحنفيامودعتمنواريحكطملعلىنمنغلانةفياشتغلنفسيانا)):لهاقالوكم

!.!اهوهحماراجدبمولاانتده..يامجدعياحسونهياد..الاصدقاءولكن..قلبهالهحنذلكلمهاقالوكلما.."دءفيهاًنتياللبماًلشقا

المكانيسودكانالذيالقاتمالجووينقلب،الحياهليداعبهراحهكذا-كرهتاورضيت-الفلوسمنهاياخذفهو،ذلكعكسيحصلالذي

حداحسن؟جدعغور"..معهمهوويضحك..مجلجلةقهقهاتالى..تصلحهانحاولت..سمر.ابوالمعلمقهوةفيالقماربهاليلعب

دونتغومانالمشققتفىالمفلطحتانقدماء.."إ!المتمةفي.منبميدلقيقفانعلىمعهوانفقت،وملبساحلوىلاالمعملمنلهاًشترتا

..وسطهالىمشمرجلبابهوذيلوالوحلايلاوسطمبالاةوفي..وبوما..يومايبيمهاووقف..للعيالالحارةبابعلىليبيعها

وجهعلىمملالعةتنزلقبدأتالعرقحباتلكن..باردةالليلةهذاعلىيصبرولم..والملاليملوالعببالحلوىضاقالثالثاليوم

ولكنهماالعربةيديعلىمستميتتانويداه..عدزهوعلىحسونهانمنهاوطلبنهـبساعةبأستيكجا،هابوموذات..المملاًلعمل

منذطماماتناولقديكنلم..بالمجوعوشعر..الاهتزازفياخذتاالذينالحراميةالىوانضمالسرقةاحترفيكونانوخشيت..تبيعه

بطنهوهاهو..صباحاعشرةالحاديةالساعةفيمدمسفوللقمةخطفصاحبهفيدقوانلايسرقالهلهااقسملكنه،القهوةفيمعهميجلس

منهينتظوونالناسهؤلاءكلبانواحساسهالفلوسلكن..اًلانيقرصدعت..نقودهافينقصالاحطتءملكن..الاستيكيبيعوعايزمعذور

حسونه،،هواليهاللحظةهذهفييتطلعونالحياهل..ينقلهمانيهديهاناللهيدعوكانذلكمعفذبهالكن..موتهوتمنت،كثيراعليه

وينسيهعينيهيزغلملهذاكل..امهتقولكما،كعممهوجودهالذيمماليريحهاالدنياقدمعتبراومعلمارجلاكسيبايصبحاًنلهوترجو

كويسانتما..يامجدعياحسونهياسلام"..اخعبواالجوعدرصايئ..علإفهوالستقلالهالستاوامرمنوليريحها..شقاءمنفيههي

الواحد،لوبس..كدهحظكلكن..عقلكتشغللو.بس..اهوع!ىقعدلهاطولمنانحنتاًتبىقامتهاقب"تعدلاًلذيباليومو-نحلم

-"؟..الفرصةيلاقيسينفسهاوجدت..الليبةالقرشين51.سيسرق..الغسيلطشت

"تننم!افع/واًلقروش..المياهوسطبعربتهويجيءيروححسونهوظل3نوتوقدالصقراءالشاحبةالملمبةضوءونقصرالملاءةوتلبستقومالنهاية

وجودرومفرصةفانتهز..الجهدامتصهواوجههاصفرحتىجيبهالى.دمونةمنخوفابالقلوسمعهالتحتفظالمجاورةإلن!ابالىاختهاديالحارة

وسجب..المياءبطرطشعةبعضهميعاكسونالذينالعيالسوىاحدنحومباشرةتوجه،حنىقروشالخمسةحسونهتناولانما"

سعيدالحاجدكانلهلاحتالمرهقتينعينيهوفي..الوكالةنحوالعربةفيلمعتاتنافكرةا..حولهممابشيءيشعرلمم..حمادةوكالة

وأمه..المئ!وبم!اللحمبىائحةداخلهمامنيتصاعدورغبفانالكبابجيعربات..الوكالةودخل..الان!4بالىة!بةث"بءكلهيرأسه

وؤدحتهاماكسبهنصف،عطهاوهومنظرهاثم..الرغيفيناحدنخذنحووتقدم..الحوثنلمحيمركونة،يدوعرباتكاروعربات،كتبرة

00اليوممابعملهتغمحينوناولهفقطساعنينادةيدءربةله.بؤجراًنمنهوطلب،حمادهالمعلم

جادسيدالقاهرةيدقعالوكالةمنسونهخرجخىلحظاتالاهيوما..قروشالخمسة


